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كنت اتـطلع الى عبـارة )لا تسـرع يـا
بابـا فنحن بـانتظـارك( المخطـوطة
عـلى جبهة السيارة المواجهة للركاب،
عندما نادى احد الركاب السائق قالًا
له: )يمعود دوسلهه مـو راح نتأخر(،
ويـريد بـذلك مـن السـائق ان يـزيد
الـسرعـة، فأجـابه السـائق: )اذا انت
مستعجل ليش ما اخذت تكسي(، ثم
قـام راكب آخر لـيشرب مـاءاً فوجده
حاراً فقـال للسائق: )هـسه هو قحط
الثلج، جـا خلـيتلك فـد ربع قـالب(،
فـاجابه الـسائق: )اخـويه اولًا احنه
أول الصبح، والجـو مو حـار، وثانـياً
انت تـدري ربع القالـب ابيش؟ وجم

ربع يومية آني اشتري؟(.
بعــد مسـافـة مـن الطـريق، انحـرف
السائق بسـيارته متوقفـاً على الجهة
الترابيـة المـوازيـة لـلشـارع، وتـرجل
يتفحص سيـارته، والركاب ينظرون
من خلف الزجاج بضجر وقلق، صعد
السـائق، فتـنفس الـركاب الـصعداء،
ولكـنه بــادرهم بــالقـول: )اخـوان
السيـارة عطلـت، انزلـوا اركبـوا غير
سـيارة(، فصـاح احدهم: )اخـي شنو
عـطلت، مـو هـاي كـاعـدة تـشتغل(
فـاجــابه الـسـائـق: )اخي القـايـش
انكطع، وما عنـدي قايش احتياط(،
نزل الـركاب بـضجيج واربـاك، هذا
يشتـم وذاك يطالب بـالاجرة، وآخر
يـنظـر الى ســاعته، وبـدأت معـانـاة
الهـرولـة خلف الـسيـارة المـارة، التي
يقـوم سـواقهـا بـتخفيـض السـرعـة
لغـرض الوقوف، كـل يريد ان يحصل

مدينة الزوار والحاجة إلى
الثورة الخدمية

مــدينـة كــربلاء من المــدن التي
تعــاني مـشــاكل كـثيرة في هــذا
الاتجاه لأسباب عـديدة..أهمها أن
أرضهــا مـنخفـضـــة عن سـطح
البحـر،إضافـة إلى ابتلائها بـالمياه
الجـوفيـة..وثـالثـا انهـا مـدينـة
سيــاحيـة تــستقـبل في كل عـام
ملايين الـزوار من مختلـف أنحاء
العــالم، وهــذا يعـني أن ميــاهــا
إضــافيــة تصـرف فـوق أرضهـا
وتــــبـحــــث عــــن مــكــــــــــان
لـتصـريفهـا..مـدينـة كـربلاء في
فصـل الشتاء تتحـول شوارعها إلى
برك وانهار صغيرة وسـاحاتها إلى
مــستـنقعــات آسنــة تتحـول إلى
مــــأوى للحــشـــرات الـنـــاقلـــة
للأمـراض..مشـاهد لم يـكن أحد
يعـبر عن رأيه بشأنـها لأنه يعرف
الأسـبـــاب..ويقـــول في ســـره إن
الإهمال مقصود ومصدره النظام
الـذي أراد معـاقبـة المديـنة عـما
فعلته انـتفاضـة آذار 1991م ..وما
كــان يجــري هــو ذر الــرمــاد في
العيون..مشاريع لم تغادر مغازلة
الناس على نحـو ساذج باكـتفائها
بـسحب المـياه الجـوفيـة من تحت
الضـريحين المـقدسـين فترى تلك
العلامــات الصفـر تحيـط المكـان
ولم تكن تـغادر وسط المـدينة إلى
الأحيـــاء المتـعبــة الـتي تعـــاني
الأمـريـن..وكمــا يقـول مـديـر
مجــاري محــافـظــة كــربلاء..إن
كربلاء بحـاجة إلى ثورة خـدمية
ويكـرر هذه الجـملة لان خـارطة
المدينة أمامه وهو الذي أمضى في
الخـدمــة كمهنـدس اكثـر من 38
عـامـا حتـى اصبـح خبيرا ويمـد
إصـبعه فيعـرف ان في هذا المـكان
تـكمن العلة وفي ذلك المـكان يكون
العلاج..حملـنا أسـئلة المـواطنين

إليه فكان هذا )التحقيق(.
معاناة عمرها 35 عاما:

يقــول المــواطـن عـبـــد المهــدي
الـسعدي: أكاد لا أرى أيـة خدمات
تعـالج مـا نعـانـيه من مـشـاكل
المجاري..وكل مـا أراه هو عجلات
حديثة قليلة لا تكفي لعمل كبير
تحتاجه المدينة..ويضيف: في كل
شارع أرى الميـاه طافحـة وخاصة
في فــصل الــشـتـــاء..وعلــيك أن
تـنتظـره لترى بـأم عينـيك تلك
المـستنقعات التي تتحـول بسرعة
نمــــو الحـــشــــرات إلى مـيــــاه
آسـنــة..ويــشـير المــواطـن علـي
الخيكـاني..إلى أن المشكلة تكمن في
مـا هـو مـوجـود لـدى مـديـريـة
المجاري ولا اعتقد انها قادرة على
العمل أمـام معانـاة عمرهـا بعمر

المدينة.
يـقول مـدير مجـاري المحافـظة:
هنـاك جملة من المعـوقات التي لا
يشعـر بها المـواطن. وكمـا هو من
حقه أن يــرى مــديـنـته وقــد
تخلـصت مـن الميـاه الجــوفيـة أو
الأمطـار أو الميـاه الثقيلـة مثلـما
من الضـروري أن يعرف إن حجم

ما يقوله المواطن وضعته المدى أمام المسؤول
مجاري كربلاء بحاجة إلى ثورة خدمية، والمياه الجوفية 

وقلة شبكات الصرف الصحي من أهم المشاكل

دراسات حديثة
تثبت ان نهر

الحسينية أوطأ
من مستوى

أرضية
الصحنين
الشريفين

في مسلسل )الحسناء والوحش( الشهير، صورت معظم المشاهد داخل شبكة أنابيب المجاري العملاقة، حيث كان يسكن الوحش الرقيق ويتخذ
منها وكرا لقاع المجتمع مثلما يتخذها مكانا للقاء الحسناء..لا اعتقد إن جميع الذين تابعوا المسلسل لم يثرهم السؤال الاتي: متى تكون

لدينا شبكة مجار مثل مجاري المسلسل التي هي بالتأكيد مجار حقيقية في الدول الغربية؟ قال لي صديق: نحن نريدها لتخلصنا من المياه
الثقيلة والأمطار ولن يتخذها أحد مكانا للقاء حبيبته أبدا لأسباب معروفة ؟ لكن صديقا آخر علق على هذا الأمر وهو يراني أسال

المواطنين عما يعانونه من مجاري المدينة بالقول: احمد الله أن العراق ليس فيه مجار مثل باقي الدول وإلا لاتخذها الإرهابيون وكرا لهم
ونسفوا كل من له رمق على هذه الأرض!.ولان المجاري تحت الأرض فان الدول المتقدمة تهتم بها لأنها تريد إشاعة الجمال فوق الأرض

فالعلاقة بين الاثنين باتت واضحة ..بين المكان والمجاري كما يقول عن ذلك رئيس المهندسين محمد علي مهدي عويد مدير مجاري محافظة
كربلاء..ويضيف إذا ما أردنا أن نكون من الدول المتقدمة فعلينا أن نهتم بالمجاري لأنها الخطوة الأولى نحو النجاح لكل الأعمال القادمة.

طريـقنا لإنجـاز المرحـلة الثـانية
لـشبكـات الميـاه الثقـيلة والأمـطار
لعموم مـدينة كـربلاء بكلفة 550
مليـون دولار وهو مبلغ كـبير كما
تــــرى خــصــص مـن المــنحــــة
الأمــريكيـة، وفي حـال إنجـاز هـذا
المشروع فان أحياء المدينة ستكون
كلـها مخـدومة بخـدمات الـصرف
الـصحي والأمطـار. وهذا المـشروع
من المـفترض أن ينتهي العمل منه
خلال عـــــام 2004 وبـــــدايـــــة
عــــــــــــــام 2005..كمــا أن قــوات
التـحالف خـصصت 170 ألف دولار
لتأهيل سـت شبكات مجـاري مياه
أمطــار وثقيلـة وكــذلك تبـديل
مجـاري الميـاه الثقيلـة لمنطقـة ما
بين الضـريحين الشـريفين. إذا ما
تحـدثنـا عن الأعمـال المحالـة من
لجنــة الإعمــار يقــول المهنـدس
عويد: فإنها عديدة ولكن أقول أن
كلفتـها الإجمالـية تبلغ 12 ملـيوناً
و314 ألفاً و600 دولار وهذه ستشمل
الكـثير مـن المنــاطق والأحيـاء في

كافة مدن المحافظة. 
دراسات سابقة وأسباب

خمسة
كـثيرا مــا سمـعنــا أن التـصمـيم
الاسـاس لمدينـة كربلاء لم يكن في
صـالح المــدينـة..وكـان الحــديث
يصب في طـبيعته عـلى أن الأرض
منـخفضـة والميـاه المحـيطـة بهـا
أعلــى من سـطحهـا..ممـا يـولـد
الكثـير من المصـاعب للأهـالي من
خلال تراكـمات المـياه الـطبيعـية
كـالجـوفيـة والميـاه الفـائضـة من
الاسـتخــدامــات المخـتلفــة..ممــا
تـسبب وصـول الميـاه إلى مـا تحت

الصحنين الشريفين.
يقـول مديـر مجاري كـربلاء، لقد
جـرت عدة نـدوات من اجل إيجاد
الحلــول السـريعـة لمـشكلـة الميـاه
الجــوفيـة في كــربلاء وخــرجت
بعض الـدراسات تـدحض أسبـابا
يتداولهـا الناس، فيما ثبتت بعض
الأسـباب التي سـاعدت علـى زيادة
هــذه الميـاه..ويـضيـف المهنـدس
عـويد..إن الدراسـات التي أجريت
سـابقــا من قبل عـدد من الخبراء
خرجت بالنقاط الاتية: أولا: نهر
الحـسيـنيـة وقـد ظهــر أخيرا انه
أوطـــأ مــسـتـــوى مـن أرضـيـــة
الصحنين الشريفين..ولم يكن هو
السبـب.ثانيا: عـدم وجود مجاري
الصـرف الصحي في المـدينـة وهذا
سبب يـشكل 80% من مشكلة المياه
الجـوفيـة بـرأي الخبراء..وثـالثـا:
تأثير بحـيرة الرزازة وقد ظهر من
تقــريــر الخـبراء أن هــذا الــرأي
ضعــيف وان بحـيرة الــــرزازة لم
تـسـرب أيــة قطـرة مـن الميـاه إلى
المـــدينــة..ورابعـــا: إن المنــاطق
المحيـطة بـالروضتـين الحسيـنية
والعبـاسية المطهـرتين ترتفع عن
أرضية الروضتين بحدود متر و75

سم

بحـاجـة إلى إعـادة تـأهـيل علـى
جميع الأصعدة..ولكن مـا نريده
أن تكـون هـذه الأعمـال ذات نفع
عـام..بمعنى يقـول الجشعمي..أن
يكــون هنـاك تخـطيـط مبرمج
لهــذه الأعمــال، وخــاصــة علــى
مــستــوى المجــاري لان كــربلاء
تعاني من المياه الجـوفية..إضافة
إلى معـاناتهـا فوق الـسطح..فـيما
يقـول المواطن سعـد رحيم انه لا
يــرى من الإنجـازات مــا يمكن أن
يـؤشـر علـى أنهـا أعمـال مهمـة.
ويـضيف: إنهـا مشـاريع نـسمعـها
ونقـــرأهـــا مـن خلال الــصحف

فقط؟
يرد مـدير مجـاري كربـلاء على
كلام المـواطنين بالـقول: إذا أردنا
الحديث في هـذا الجانب فعلينا أن
نتحدث بلغـة الأرقام، لان ما نفذ
قـد تــداخل بـين العـام المــاضي
والعــام الحـــالي.. هــذه الأرقــام
سـتعطي حجم مـا أنجزنـاه ..لقد
قامت مديـريتنا بأعمال مختلفة
في أحياء المحـافظة.. وكان الاتجاه
الأولى، هـو الاهتمام بالمناطق التي
تـشكو من ارتفـاع مناسـيب المياه
الجــوفيــة أو فيهـا مـستـنقعـات
آسـنة. وأنجـزنا المـرحلة الأولى في
العام المـاضي ومنها تـأهيل شبكة
مجــاري الأمـطـــار في حي الحــر
وتأهيل شبكـة مجاري الأمطار في
حـي المعمـلجي وتــأهيل شـبكـة
مجـاري الأمطـار في حـي العبـاس
وتأهيل خط المياه الثقيلة التالف
في شارع صـاحب الزمـان وتأهيل
شبكة مجاري الأمـطار في منطقة
حي رمـضــان وتــأهـيل شـبكــة
مجــاري الميــاه الـثقـيلــة في حي
البلدية، وهذه المشاريع من ضمن
تخــصيـصــات قــوات الـتحــالف
البالغـة 156 ألف دولار، كما أننا في

إليه دون أن يـبتـز المــواطن.ولان
هـناك صعـوبة في مـتابعـة هؤلاء
الـســائقـين للـظــروف الأمـنيــة
الـسيئة. وهي أحـدى أهم العوامل
التي تساعد هؤلاء على التمادي في
تصرفاتهم الرديئة. المشكلة تبقى
عـلى عـاتق المـواطن الـذي لا يبلغ
عـن اسـم الــســائـق لكـي نـتخــذ
الإجـراءات بحقه..كل مـا نـسمعه
هــــو كلام عـــام دون تحـــديـــد
الأشخـاص..وهـذا مـا يـشـكل لنـا
صعــوبــة بــاتخــاذ الإجــراءات

الصارمة.
لغة الأرقام والعين التي لا

ترى
كربلاء..مـدينة كبيرة وسـياحية
يجـب أن يكــون الاهـتـمـــام بهــا
مــضــــاعفــــا..هـكــــذا يقــــول
المواطنون..ولأنهـا كبيرة وتجارية
فـان الإهمـال الـذي كـان يلفهـا لم
يجعل العمل فيهـا ما بعـد سقوط
النظام يأخذ الجـانب المنظور كما
تــقـــــــــــــــول الجــهـــــــــــــــات
المسـؤولة..ويضيفـون: إن الأعمال
التي جرت في المدينة هي أعمال لا
تتنـاسب وحجم المديـنة من جهة
وحجم الإهمال والخراب من جهة
أخــرى. يقــول المــواطـن جــواد
الجشعـمي: نحن نعرف ان المـدينة

ـ ـ

مــا أردت الحصـول علــى سيـارة
لـسحب الميـاه الثقـيلة مـن البيت
فان عليك أن تنتظر حتى يأتيك
الفرج..عـليك أن تنتظـر السائق
بعد أن تـدفع مبلغ 5 آلاف ديـنار
إلى المديـرية، ويـضيف ولان سعر
سحب المـياه في القطاع الخاص هو
25 ألف ديـنــــار فــــان الـــســــائق
الحكـــومي لا يخــرج إلا بعــد أن
تـدفع له لتكون العملية وسطاً ما
بـــين الـقــــطـــــــاع الخـــــــاص
والحـكومـي..فيمـا يقول المـوطن
جـودت مـصطفـى..إن المـصيبـة
تكمن في السـائق..فهو لا يخرج إلا
ومعه أحـــد أقـــاربه..لــتكـــون
العمـولـة اكثـر والا فـان عـمليـة

السحب لن تكون كاملة.
يجيب المهنـدس عويـد: إن المجال
متوفر بالنسبة لمديريتنا لإرسال
قسم من طلبـات القطاع الخاص.
في الـسـابـق وقبل أن تــرسل لنـا
وزيــرة الأشغــال 9 عجلات كــان
العـمل كله علـى القطـاع الخـاص
الـذي يفـرض مبـالغ كبيرة عـلى
المــواطن..وهــذه الـعجلات تعــد
هـدية مـن الوزيـرة إلى محافـظة
كـربلاء إذ أن حصـة المحـافظـات
الأخــــرى هــي أربع سـيــــارات،
تقـديرا منـها لزوار المـدينة ومن
اجـل تمكـين دائــرتـنــا مـن أداء
واجـباتها. ويضـيف: إن السائقين
العــاملين في المـديـريـة وللأسف
الـشـديـد؛ لا يـزالـون يمـارسـون
التصـرفات القـديمة نفـسها التي
يحــاولــون بــواسـطـتهــا ابتــزاز
المواطن وجعله يعطيهم إكرامية
بين قـوسين تقارب سعـر الوصل
المقطـوع أو اكثـر، بـالـرغـم من
إصـدارنا الأوامـر إلى السـائق، من
قبل المهنـدس المشـرف، بالـذهاب
مع المـواطن لإنجـاز العمل المـوكل

المحـدود الــذين لا يـستـطيعـون
استخدام الطابق الأرضي..سمحنا
لهم بـربط الحمـامـات والمطـابخ
بهـذه المجـاري وبصـورة مـؤقتـة
لحـين تنـفيـذ شـبكــات للـميـاه
الـثقيلة..ويؤكد المهندس عويد..
إن هذه الـطريقـة ساعـدت على
انخفـاض مناسيب الميـاه الجوفية
في نفـس الحي إلى مـا يقـارب المتر
لحـد الآن ..ويـضيف: لقـد زودنـا
لجنـــة  الإعمــار في المحــافـظــة
بـالـكشـوفـات الخـاصـة بـالأجـزاء
المـتبـقيــة مـن الحي لـكي يـتم
تغطـية كامل الحي بهـذه الشبكة
ومنهـا تـنفيـذ شـبكـة مجـاري
الأمطـار بطـول 3كـم بكلفـة 137
ألف دولار وقـد بـاشـرنـا بـالعمل
ووصلت نـسبـة الإنجـاز  إلى %20
وإذا ما نفـذ العمل فـان مديـرية
الـبلـديـة سـتقــوم هي الأخـرى
بــاكسـاء شـوارع الحـي كي تكـون
سالكـة، لأن المواطنين يعانون من
انغلاق الـطرق وصعوبـة الحركة
بسـبب الميـاه الجـوفيـة.ويـؤكـد
مـدير المجـاري..أما في حـي الحر
والـثورة فقد تم تنفيـذ ما يقرب
مـن 80% مـن شــبكـــات مـيـــاه
الأمطـار..وعن سبب الانـسدادات
قـال: ان هذه الـشبكات مخـصصة
لميــاه الأمطــار وليــست للـميـاه
الثقـيلة ونحن سمحنا بذلك كحل
مــــؤقـت بـــسـبــب معــــانــــاة
المـواطنين..علمـا بان مـديريـتنا
قـامت وللـمرة الثـالثة بـتنظيف
المجـــاري ضمـن حملــة مـن اجل
عــراق اجمل واكثـر إشـراقـا ولا
تـوجـد أيـة انسـدادات في الـوقت

الحاضر.
بين القطاع الخاص
والحكومي.. رشوة!

يقول المواطن جبار الخيكاني: إذا

التي تجـري في بيـوتنـا سنـتخلص
منهـا..لـكنهـا كــانت مجـاري لهـا
فـتحــات تـتجه إلى سـطح الأرض
وعـرفنـا إنهـا للتخلـص من ميـاه
الأمطــار وليـس لتـخليـص الحي
والعــوائل مـن النـوم والـسـكن في
الطـوابق الثـانيـة مع كل مـوسم
شتوي..ويقـول المواطن سعيد من
سـكنـــة حي الحــر، إن الحــركــة
صعـبة..مـياه في كـل مكان..حـتى
انهـا تمنع دخـول السيـارات إذا ما
حدث لنا طارئ ما أو أننا نريد أن
نـنتقل من مكان إلى آخـر ونعتمد
علـى العربات الـصغيرة التي تدفع
بـاليـد.فيمـا عبر رجل كـبير عن
رأيه بهذه الشبكة بقوله: إنها بين
الحــين والحــين تـــتعــــــرض إلى
الانسداد ممـا يعيد المياه إلى داخل

البيوت.  
يجيب مـديـر مجـاري كـربلاء، في
حـي العـمــال تم تـنفـيــذ 18كـم
لـشبكات مجاري ميـاه الأمطار كما
يجــري العمل علـى تـنفيـذ 4100م
من مجـاري ميـاه الأمطـار أيضـا،
ولكــون هـــذا الحي مـن الأحيــاء
المـنخفـضـــة التي تــرتفع فـيهــا
مناسيب المياه الجوفية، ومن اجل
مسـاعدة المـواطنـين ذوي الدخل

المعـانـاة عمـرهـا عمـر الـنظـام
السابق..ويضيف المهندس عويد:
إن لكل دائـرة قــدرة علـى الأداء
وهـذه القـدرة تتمـركـز بتـوفـر
عـناصـر أداء العمل ومـنها تـوفر
الأدوات والمـــعـــــــــــــــــــــــــدات
والـبشـر..المـواطن لا يعـرف أننـا
بحـاجـة إلى سيـارات صـاروخيـة
لـفـــتـح الانـــــــســـــــــدادات في
المجاري..فمديريتنا تحتاج إلى ما
لا يـقل عــن تــــسع ســيـــــارات
صاروخية وكانت لدينا سيارتان
فقط وهما من صنع عام 1983 أي
انهمـا في الخـدمـة منـذ 21 عـامـا،
وكــــذلـك نحـتـــــاج في الأقل إلى
عجلتين كبـيرتين للشفط لسحب
الأوسـاخ مـن المنهـولات العـميقـة
دون الحـاجـة إلى نــزول العــامل
الـذي مـازال يمـارس عمله بهـذه
الطـريقة حين لم تـكن لدينـا أياً
من هـذه  العجلات وكذلك نحتاج
إلى عجـلات ضخ الهـــواء الــنقـي
داخل المنـهولات، إذ أن مديـريتنا
لـيس لـديهـا مثل هـذه العجلات
أيضـا، وكذلك نحـتاج إلى الأقـنعة
الـــواقيـــة وغيرهـــا من الأمــور
المكملـة وهذه معـاناة لا يعـرفها

المواطن بكل تأكيد . 
)عيون( تجري من تحت

غرف النوم
في منطقة حي العمال وحي الحر
يـتركز انخفـاض الأرض فتـتحول
إلى برك ومستنقعات يتجمع فيها
مـــا يخـــرج مـن تحـت جـــدران
البـيوت..فترى تلك الفتحات التي
شقـت لتـســرب الميـاه الجــوفيـة
وكـأنها عـيون تـنبع من داخـلها،
المواطن جواد الأسدي يقول: قبل
اكـثر مـن عام جـاءت )الشفلات(
وشقت الـشــوارع في حي العـامل
واستبشـرنا خيرا وقلنـا: إن المياه

ـ

من )ماركات الموريس والدوج(.. الى سيارات )المنيفيست(
مهنة المتاعب .. صار عمرها تسعة عقود

عام 1908
دخلت السيارة

العراق للمرة
الأولى

المقـدسـة، وايـام الخمـيس والـسبت،
يكـثر عدد الـركاب، فتجـد السائقين
يركنون سيـاراتهم بحجة انها عاطلة
ليزداد الازدحام وليطلبوا اجرة اكبر
امـا السائقـون الذين يـدخلون المرآب
بـسياراتهـم فلهم مصطلـح واحد هو

)ماروح!(.
اما المواطن )محمـد عناد( فيقول: في
الحقيقـة ان المعـاناة مـشتركـة، ففي
الايـام الاعتـياديـة  يتحـرق السـائق
للحصول علـى راكب او اثنين لاكمال
عدد ركابه والانطلاق بهم، والركاب
متجـمعون قرب سيـارة اخرى بحجة
ان المتـبقي من المقاعـد غير مريح، و
الشيء نفسه يحـدث للسيارة الـثانية
والـثالـثة، وهـكذا، وفي أيـام الازدحام
يأخـذ السـائق بـثأره عـندمـا يجعل
الـركـاب يــركضـون خـلف سيـارته
ليحصلوا على أي مكـان حتى وقوفاً،
اضف الى ذلك ان السـائق يخشـى على
سيـاراته من الاضرار التي ربما تلحق
بهـا نـتيجـة هجـوم الـركــاب عليهـا
والــصعـــود بهـــا مـن الـبـــاب ومـن
الـشبـابيك، امـا زيـادة الاجـرة فقـد
اصبـحت حــالــة مـسـتمــرة في كل

ازدحام فعلي او مختلق.
وفي ختـام تحقيقنـا نرى ان المـرأة ما
زالت بعـدية عن مـهنة المتـاعب عدا
تـلك التجـربـة الفـاشلـة التي عـملت
فيها )سائقة( في بعض دوائر الدولة.

ومـرة كانت عندي سـيارة خصوصي
استأجـرت لزفاف عـروسين، توقفت
الــسيــارة فجــأة فنــزلت ابحـث عن
الـسبـب، فتعــالت اصـوات مـنبهـات
سيارة )الـزفاف( مما اضطرني الى ان
ادفع الاجـرة لـسيـارة أخـرى وانقل

العروسين بها.
مع الركاب

سـألنـا المـواطـن )هشـام جـاسم( عن
سـبـب عـــدم صعــوده احــدى تـلك
السـيارات الـ)تكـسي( التي استـوقفها
فقـال: يــا أخي علـى الـرغـم من كل
الاعـداد الهـائلـة من الـسيـارات فـان
ســـائق )الـتكــسـي( يـطلـب اجــوراً
خيـاليـة ويـشترط عـدم ايصـالي الى
المكان الـذي أريد، وانمـا لغايـة انتهاء
الـشارع المبـلط، وكما تـرى معي مواد

لا استطيع  ان احملها وامشي بها.
دخـلنــا مــرآب لحــركــة الــسيــارات
فــوجــدنـــا كثـــرة من الــسيــارات
خـصــوصــاً الكـبيرة مـنهـــا مغلقــة
الابـواب، ووجـدنـا عــدداً كبـيراً من
المواطنين يترقبون سيارات تقلهم الى
امـاكـن مقصـدهم، ومجـاميع مـنهم
يهرلون في عدة اتجاهات كلما شاهدوا
سـيارة قـد فتحت ابـوابها، او سـيارة
دخلت المـرآب، فـاقـتربنــا من احـد
المــواطـنين نـســألـه عن الازدحــام
واسبابه، فاجاب بتشنج: )ليش انتوا
متعرفـون السبب؟( فقلنـا: لو نعرف
السـبب لما سألنـاك، فاجاب: في العطل
والاعيــاد وايــام زيــارات العـتبــات

الـراكب في حالات الـسرعـة البطـيئة
التي يـسببهـا الازدحـام ممـا يعـرض
نفـسـه لخطـر الـسيـارات الاخـرى،
ويعرضنـا للمحاسبـة من قبل رجال
المــرور او الصعـود الى الـسيـارة وهي
تـسير مما يعرضه الى عـدم السيطرة
وخـطـــورة الـــسقـــوط وهـنــــالك
مواطنـون يحملون معهم مـواد تؤثر
في الركـاب الآخريـن في السيـارة مثل
الـنفـط. وعـن المــواقف المحــرجــة
حدثنا السـائق )جليل عبد الحميد(
قائلًا: المواقف المحـرجة كثيرة، فمرة
طـالبت الركـاب بالاجـرة فقالـوا انها
جمعت، ولـكنهـا لم تـصـلني، وبعـد
التأكد وجدت ان احد الركاب جمعها
ونـزل مـن البـاب الخـلفي في احـدى

الوقفات.

مع محطـات البنـزين عنـد حـدوث
الازمـات، ومعـانــاتنـا مع الـسيـارة
نفسهـا لاعطـالها المـفاجئـة في اماكن
بعيـدة عن المـصلحين، نـاهـيك عن
مخاطـر الطرق مـن دهس واصطدام

وغيرهما.
وعن المعـانـاة مع الـركــاب يجيـبنـا
)عدنـان ناهي( سـائق حافلـة تعمل
علــى خـط داخل المــدينــة قــائلًا:
معـاناتـنا مع الـراكب في ايجاد الـنقد
الكـافي فـالاجـرة خمـســون دينـاراً
والـورقــة النقـديــة التي يقــدمهـا
الـراكب خمـسة آلاف، وعـشرة آلاف،
واحيـاناً فئـة الخمسة وعـشرين الف
دينــار، ووقــوف الــركــاب في بــاب
الـسيـارة وقــرب السـائق ممــا يعيق
الـرؤيـة في المـرآة الجــانبيـة، ونـزول

واحجامها، ومناشئها، فقد اصبحت لا
تعـد ولا تحصـى ومنهـا علـى سـبيل
المثال: )فـولفو، بيجـو، فيات، تيـوتا،
شوفـرليت، داتسن، مسـكوفج، فولكا،
نـايـسـا، مـارسيـدس، اوبل، فـوكـس
واكن، بريجو، بـستا، سيفيـا، برنس،
كـوستر، مــان، ريم، سكـانيـا، صلاح

الدين(.
معـظم سيـارات الاجرة )المـتوسـطة
والكبيرة( تعمل ضمن خطوط ثابتة
امـا داخل المـدن، وإمـا خـارجهـا، امـا
الـسيارات الـصغيرة )تكسـي( فهي اما
عـاملة ضمن تلك الخطوط، واما غير
محـددة بخط تخضع حركتهـا لرغبة

الراكب.
مع السائقين

ســألنـا الـسـائق )هـادي حـسن( )65
سنـة( عن مهنته فـاجاب: انهـا مهنة
المتاعب، فـانا منذ اربعين سنة اعمل
سائـقاً، وقـد سقت انـواع السـيارات،
وحــاليــاً كمـا تــرى اعمل بـسيـارة
)تكـسي( داخل المـدينـة، ومعـاناتـنا
كبـيرة، لانهــا مـتعــددة الاتجــاهــات
فمعـاناتنـا مع الراكب عنـدما يطلب
النزول في مكان ممنوع، او يخدعنا في
وصف طــريق المكــان الــذي يــريــد
الوصـول إليـه، ومعانـاتنـا مع المرور
حيـث ان معــظم الامــاكـن ممنــوع
الــوقــوف فـيهــا، ومعــانـــاتنــا مع
المصلحين لعـدم التصليح على الوجه
الاكـمل ممــا يـضـطــرنــا الى اعــادة
التصلـيح مرات عـديدة، ومعـاناتـنا

اعمــالهم، وظهــرت مهن جـديـدة،
مهمتهـا تصليح السيـارات سرعان ما
ولـدت مهنـاً اخـرى اكثـر تخـصصـاً،
ومـنهــا علــى سـبيـل المثـــال: البراد
)فيـترجى( الذي اختـصاصه تصليح
محــرك الــسـيــارة، والـكهــربــائـي
)وايـــرمـن( الـــذي اخـتــصــــاصه
كهـربـائيـات الـسيـارة، والـسمكـري
)تنـكجي( الـذي اخـتصـاصه اعـادة
بدن السيارة الى تصميمه بعد حالات
اصطدام، او انقلاب او تآكل، والحداد
الـذي اخـتصــاصه ضبـط مقـدمـة
السيارة ومؤخرتها وكابحها )البريك(
وغـير ذلك كـثير، وقــد استجـدت في
الــربع الاخـير من عــام 2003 مهنـة
)تحــويــر المقــود( بعــد ان دخـلت
سيارات المنـيفيست الى العراق بمقود

أيمن.
كـمـــا فـتحـت محـــال لـبـيع المـــواد
الاحـتـيــاطـيـــة، ولكـثــرة المــواد،
تخصـصص كل في نـوع او اكثـر من
انواع الـسيارات، وظهـرت محال لبيع
المـواد المستعملـة )تفصيخ(، ووجدت
محــــال لـبــيع انــــواع الاطــــارات
والبـطـاريــات وبمخـتلف الاحجـام،
وانشئـت مرائب )كـراجات( لحـركة
الــسـيــارات ولمـبـيـتهـــا، ولغــسلهــا
وتـشحيمهـا، وكثرت محـال التنـجيد
)الـدوشمـة( ومحـال مـواد الــزينـة
)كماليات السيارات(، وانتشرت محال

الضلاعة )بنجرجي( في كل مكان.
امـا انـواع الـسيـارات، ومـوديلاتهـا،

على مكان قبل غيره.
متى نظمت اجازة السوق؟

دخلت الـسيـارة الى العـراق أول مـرة
عـام 1908، وبعـد أربع سنـوات انـشئ
أول خط اجرة بـين بغداد وبعقوبة،
وكانـت سرعـة السيـارة داخل المدن
خمسـة عشـر كيلـومتراً، وخـارجهـا
خمـسـة وعـشـريـن كليـومـتراً، وهي
سـرعـة تعـد عـاليـة في ذلك الـوقت،
وكــانت الـسيـاقـة بلا اجـازة سـوق
لغــايــة صــدور نـظــام المــرور في
الثـلاثيـنيـات حـيث بـدأ اخـتبـار

السائقين لمنحهم اجازات سوق.
اما انواع السـيارات فكانت )موريس،
دوج، بلا يمــوت، بـيكــارد، هــدسن،
انترناش، شـوفرليت، فـورد، فنكرو،

اوستن(، وغيرها.
كان تـزايد عـدد السيـارات في تسابق
مع الزمن، فتـوسعت مهنـة السيـاقة
لـتــسـتــوعـب عــشــرات الآلاف مـن
العامـلين، حتى اطلق عليهـم تسمية
)مجتمع الـسواق( و)طـبقة الـسواق(
وشـكلـت لهـم نقــابــات لـتـنـظـيـم
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